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‚ÃjÖ]æì‚uçÖ]l÷^Ócæ 
كثيرا مـا نـسمع اليـوم الحـديث عـن إسـلام شـعبي وإسـلام 
رســمي , وإســلام ســياسي وإســلام صــوفي , وإســلام ســني 

 ...وإسلام شيعي, وإسلام راديكالي وإسلام إصلاحي
َّ وقد يكون التمييز قوميا أو جغرافيا , يفرق فيـه بـين إسـلام 
آسيوي وآخر إفريقي , وإسلام مغربي وآخر مشرقي , وإسـلام 

 ...عربي وآخر عجمي 
: وفي الغرب , يسألون المسلمين , وخاصة منهم المتجنـسين 

          بلجيكـــي ,/ فرنـــسي / ًهـــل أنـــت مـــسلم أولا , أو أمريكـــي 
 !أولا ?

ــؤ ــسا وم ــا , وفرن ــد إســلاما أمريكي ــا تري خرا , نجــد أمريك
 !?...تشترط إسلاما فرنسيا 

ومــن القــضايا الملتبــسة عنــد كثــير مــن الإســلاميين , وعنــد 
خصومهم على حد سواء , علاقة ما هو إسلامي بما هو قومي , 

علاقـة الإسـلام بالوطنيـة والقوميـة , : أو لنقل . وبما هو وطني
 .والعالمية والمحلية
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لمعالجة هذه الإشـكالات والجـواب عـن هـذه التـساؤلات , 
 :أرسم ثلاث مسائل, هي

  .المرونة العلمية والمرونة العملية في الإسلام .١
ـــسجيلها  ـــد مـــن ت ـــة , لا ب ـــة اجتماعي ـــة تاريخي ـــاك حقيق هن
والاعتراف بها , وهـي أن الإسـلام المنـزل , كـما أنزلـه االله تعـالى 

. لمطبق والمنفذ هنا أو هناك وأراده , ليس بالضبط هو الإسلام ا
ولا بد هنا من استثناء خصوصيات التطبيق النبوي , لأنه جـزء 

. من الإسلام المنزل , أكثر من كونه جـزءا مـن الإسـلام المطبـق 
وأما سائر التطبيقات , فقصارى ما تطمح إلى هو الحصول عـلى 

وهنـا يـأتي التمييـز المعـروف  . » قريب , أو قريب جـدا: ميزة « 
فالـدين هــو الـدين المنـزل , والتـدين هــو . ين الـدين والتـدين بـ

 .الدين المطبق
ولما كانت الصور التطبيقية كلها , إمـا أن تقـترب أو تبتعـد , 
قليلا أو كثيرا , فمعناه أنه لا بد من أقـدار ـ تزيـد وتـنقص ـ مـن 
الاختلاف التطبيقـي , مـن فـرد لآخـر , ومـن جماعـة لأخـرى , 

 .ومن زمن لآخر
ــان وإذ ــما يؤخــذ  »الإســلام العلمــي« ا ك  ـ أي الإســلام ك

ويفهــم وفــق الأدلــة العلميــة ـ هــو المعيــار عــلى كــل التطبيقــات 
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ُوالأفعــال , مــا قــرب منهــا ومــا بعــد , فــإن الفهــم العلمــي  َ ُ َ
والتحصيل العلمـي لنـصوص الـدين ومعانيـه وأحكامـه , هـو 

 . نفسه لا يخلو من أقدار من الاختلاف النظري
ناك عنصرا آخر للتنوع والاختلاف ـ هو أكثر سـعة على أن ه

  , أو » مـا لا نـص فيـه« ومشروعية ـ وهو ما يسميه الأصوليون 
وتحكمـه بالدرجـة  , وهو مـتروك للاجتهـاد , » المسكوت عنه« 

 . , وفق مقاصد الشريعة» المصالح المرسلة« الأولى قاعدة 
وهــــذه العنــــاصر تــــشكل بمجموعهــــا مــــساحة واســــعة 

 .ف والتنوع , داخل الحرم الشرعي للاختلا
ولـــيس في هـــذا الكـــلام أي مـــدخل ولا مخـــرج , للتفـــسخ 

 ...والتحلل , بدعوى المرونة والتنوع والاختلاف
 , التي لا يعذر »قلعة الوحدة والثبات «فهناك أولا ما سميته

وهناك ثانيا . فيه أحد لا بجهل , ولا بسوء ظن ولا بحسن ظن 
وهنـاك مـا لا يكـون . ة وحاكميتها مرجعية النصوص المحفوظ

 . بدونه دين ولا تدين , وهو الإخلاص الله والصدق معه
  .الإسلام والانتماء القومي والوطني .٢

الانــتماء القــومي والــوطني للأفــراد والــشعوب , يــستمد 
 .مشروعيته وأهميته من كل ما تقدم من عناصر التنوع والتعدد

o b e i k a n d l . c o m



íé‰^éŠÖ]^Þ^è^–ÎæêÚø‰ý]†ÓËÖ]  MRU

ل مــا يبعثــون ـ عــلى ُوقبــل ذلــك , فــإن الأنبيــاء يبعثــون ـ أو
أساس قومي ووطني , وقد تنحصر دعـوتهم في هـذا الـصعيد , 

وهذا واضح صريح في حديث . وقد تمتد خارجه , ولكن بعده 
 .القرآن الكريم عن كافة الأنبياء والمرسلين

وخــاتم الرســل ـ عليــه الــصلاة والــسلام ـ المبعــوث رحمــة 
مـه وعـشيرته , كـما للعالمين إلى يوم القيامة , قد بعـث أولا في قو

 :نبه على ذلك القرآن الكريم في غير ما آية من مثل
ْ هو الذي بعـث في الأميـين رسـولا مـنهم يتلـو علـيهم ® قوله تعالى ْ ُ َ ِِّ ْ َ ُ ِّ َ َ ََ ُ ََّ َْ ْ ِ ًِ ُْ ِ َ ُ

َآياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضـلا َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ِّْ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َُ ََ ِِّ َ ُ ُ ْْ ْ ِ لٍ َ
ٍمبين ِ  . ]٢/الجمعة [〉 ُ

َ وأنذر عشيرتك الأقربين® وقوله َِ َ ْْ َ ْ َ َ َْ ِ ِ َ  .] ٢١٤/الشعراء[ 〉 َ
َّوهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنـذر أم  ®وقوله  َ ْ ُ َ ُُ َِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ ِّ ْ ََ ْ َ َ َ َ ُ ٌ ََ ََّ ُْ ٌَ َ

َالقرى ومن حولها َ ْ َ ْ ََ َ ُ  .] ٩٢/الأنعام [〉 ْ
ــ ــشافعي الكب ــه ال ــير وللفقي ــال الكب ــروف بالقف ت ( ير, المع

ُ فإذا بـعث الرسـل إلى أمـم مختلفـي «: , رأي يقول فيه ) هـ٣٦٥
البلاد والألسنة والأخلاق , كان المقصود الأصل هم قوم ذلك 
الرسول وأهل بلده , فإذا ثبتت الدعوة فيهم صح الأصل , ثـم 
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ٌمن سواهم تـبـع وفرع  َ َ َ«IQH. 
, والوظيفـة القوميـة للأنبيـاء , على أن هـذه الطبيعـة القوميـة

. ليــست ذات منطــق عنــصري , وإنــما هــي ذات منطــق فطــري 
ــده أولا ,  ــه وبل ــرء قوم ــي تقــضي أن يحــب الم ــالفطرة هــي الت ًف
والفطرة هي التـي تقـضي أن يكـون إحـسان المحـسن إلى قرابتـه 

الأقربــــون أولى : (والقاعــــدة في الإســــلام . ًوعــــشيرته أولا
النـــاس في أوطـــانهم قبـــل غيرهـــا , فـــأن يحـــسن ) . بـــالمعروف

ــودتهم في  ــاتهم وم ــا , وأن تتوطــد علاق ــل غيره ولعــشيرتهم قب
بلدانهم وبلدان مستقرهم , قبل غيرها وأكثر من غيرهـا , فهـذا 

وحتـى الزكـاة فإنهـا . كله منطقـي وطبيعـي , وفطـري وشرعـي
 .تُستحق في مكانها قبل غيره 

القوميــة ولــست أتحــدث عــن القوميــة العنــصرية , ولا عــن 
َّحين تشحن بمعاداة الدين وتوظف لمحاربته , وإنما أتحدث عن  َ ُ
القومية والوطنية البريئـة مـن هـذه الأدران , القوميـة والوطنيـة 

 .باعتبارها فطرة ومحبة وتكافلا , في نطاق القوم والوطن
ٌولــيس شــيئ مــن هــذا القبيــل بمتعــارض ولا متــزاحم مــع 

ة , بل هو جـزء منهـا وركـن مـن العالمية الإسلامية ولا الإنساني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQH˜òÈíŠ’ÛaåbªTQN 
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فالنزعــة العالميــة والوحــدة الإســلامية , لا يمكــن أن . أركانهــا 
. ُتتقــدم قيــد أنملــة , مــا لم تمــر عــبر القوميــة والوطنيــة والمحليــة 

فالوحــدة الإســلامية والأخــوة الإســلامية , لــن تكــون ســوى 
ــوة  ــة وأخ ــدة وطني ــاك وح ــن هن ــات , إذا لم تك ــالات وتمني    خي

 .قومية 
ومــن هنــا نـــدرك الخلــل الفظيــع الـــذي يقــع فيــه بعـــض 
ُّالإســلاميين , حــين يــستخفون بــانتماءاتهم الوطنيــة والقوميــة ,  ِ

ِومـا زلنـا نـسمع مـن بعـضهم . وقد يعادونها ويـشمئزون منهـا 
:  , فيقولـون » وطنـي«  لكـل مـا هـو » وثنـي« استعمال وصف 

الجــيش الــوثني للجــيش الــوطني , والــدرك الــوثني للــدرك 
الوطني , والاتحاد الـوثني للاتحـاد الـوطني, والمـصلحة الوثنيـة 

 ...للمصلحة الوطنية , وهكذا 
ولعل مما يعمق هذا الخلل ويزينه في النفوس , ذلـك الـشعار 

جنــسية « : الــذي أطلقــه بعــض الــدعاة في هــذا العــصر , وهــو 
ـــه ـــسلم عقيدت ـــاليين » الم ـــبس خـــادع للمث ـــو شـــعار ملت  , وه

ــسطحيين  ــس. ال ــه فالجن ــتماء مــدني اجتماعــي , ل ــوم هــي ان ية الي
حقوق وعليه واجبات , وليس انتماء مذهبيا عقديا,  حتى يقرن 

إن مــن يقــارن الجنــسية المدنيــة الوطنيــة . بالعقيــدة ويقــارن بهــا 
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بالعقيدة الدينيـة , كمـن يقـارن كتابـا في الرياضـيات بكتـاب في 
جنــسان الفلــسفة , ثــم يختــار أحــدهما ويــترك الآخــر, مــع أنهــما 

مختلفان , ولا تعارض بيـنهما , ولا غنـى عـن أي مـنهما , بغـض 
 .النظر عن قيمة كل منهما ومرتبته

  .المسلمون في الغرب .٣
لعل بعض ما تقدم عن القومية والوطنية والجنسية , يـصلح 

فعلى المسلم هناك من الواجبات مثل . لحالة المسلمين في الغرب 
 مــا يلزمــه , فهــذا هــو ولــو أدى كــل. الــذي عليــه مــن الحقــوق 

ومن أهـم مـا . المطلوب , ولو أدى أكثر مما يلزمه , لكان أفضل 
ُيلزم المـسلمين في الغـرب ـ وهـو لازم في الـشرق أيـضا ـ صـيانة 

ُأخلاقهم الإسلامية الرفيعة , وتـمثـلها والتصرف بمقتـضاها  ُ ُّ ِ .
 . ومنها الوفاء والاعتراف لأهل بالفضل بفضلهم 

كنت بكندا , وألقيت درسـا بأحـد مـساجد  , ١٩٩٤في سنة 
ْمونتريال , تبعتـه كالعـادة أسـئلة الحـاضرين  فـسألني أحـدهم . َ

عمن يشتغل بعمل يدر عليه دخلا , لكنه يخفيه ولا يصرح بـه , 
ويبقي اسـمه في سـجل العـاطلين , لكـي يـستفيد مـن تعـويض 

لك إن ذ: فلما قلت له . البطالة , الذي تدفعه له الدولة الكندية 
إن مـا : فقلـت لـه . لا يجوز , غضب وبدأ يرد عـلي ويحـاججني 
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تفعله الدولـة الكنديـة في هـذه الحالـة , لا أعلـم لـه مثـيلا إلا في 
ُدولة الخلفاء الراشدين , حيث كانت الأعطيات تمـنح للنـاس , 

فازداد الأخ غضبا لهذا التشبيه , ثم قـام ... بدون عمل قاموا به 
 ...واستمر يرقب ما أقول وجلس في آخر المسجد , 

كثــير مــن المــسلمين يظنــون أن المظــالم التــي ارتكبهــا الغــرب 
ضدنا ـ وما زال يرتكبها ـ تبيح لهم في حقه كـل شـيئ , باسـتثناء 

وهذا غلط فاحش , في حـق ديننـا وأخلاقنـا . ما لم يقدروا عليه 
 . وأمتنا , قبل أن يكون في حق الغرب 
لغــرب, وكــذلك أثــرهم , إن حجــم المــسلمين ووزنهــم في ا

 جـديرة بالأولويـة , " أمـة "السلبي أوالإيجابي , قد جعل منهم 
وللأسـف , فـإن كثـيرا مـن المـسؤولين في . وليس فقط بالعنايـة 

 , إلا من خـلال "الأمة"الدول الإسلامية , لا ينظرون إلى هذه 
 ...الدولار والأورو , مع النظرة الأمنية الاستباقية إلى بعضهم 

ــة عــلى  ــسياق , هــو علاق ــذا ال ــي في ه ــا يعنين كــل حــال , م
المــسلمين في الغــرب , بــدينهم وأمــتهم الإســلامية مــن جهــة , 

 .وبأوطانهم الجديدة ومواطنيهم فيها من جهة أخرى
ما يمكنني إضافته إلى ما سبق , هو التنويه بالعمـل الريـادي 
ــة  ــماء , وبعــض المؤســسات العلمي ــه بعــض العل ــوم ب ــذي يق ال
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وهـو . ة والحقوقية , لترشيد أحوال المسلمين في الغرب والثقافي
مـــا يـــؤذن بطـــور جديـــد مـــن الارتقـــاء الفكـــري والـــسلوكي 

 . والسياسي لهم 
وإذا لم يكــن مــن المــستطاع ـ في هــذا الحيــز ـ الاسترســال في 
التعريف والتقـويم , فـإني أقتـصر عـلى التنويـه بـالجهود الجليلـة 

المفكــرين , لتقــديم فقــه التــي يــضطلع بهــا عــدد مــن الفقهــاء و
إســـلامي , تجديـــدي وأصـــيل , قـــادر عـــلى اســـتيعاب الحالـــة 

  حتى لقد ظهر واسـتقراليوم , مـا يـسمى. الإسلامية في الغرب 
ولقد رأيـت في برنـامج إحـدى الجامعـات . »  فقه الأقليات«  بـ

 .مادة دراسية بهذا الأسم 
مــة ومـن فرســان هــذا الميـدان ورواده , شــيخنا الجليــل العلا

حتى لقـد أصـبح ينظـر إليـه ـ مـا بـين . عبد االله بن بية حفظه االله 
فقـه الأقليـات المـسلمة في « مؤيـد ومـتحفظ ـ عـلى أنـه مؤسـس 

 )صناعة الفتـوى وفقـه الأقليـات ( ويعد كتابه الأخير . »  الغرب
وكـم كنـت أود أن أنقـل . نموذجا تأصيليا وتطبيقيا لهـذا الفقـه 

.  حيلـة مـع هـذا العمـود المحـدود منه وأستشهد بـه , ولكـن لا
وقد صدر . فليرجع إلى الكتاب من يريد الاستفادة والاستزادة 

 . مؤخرا عن دار المنهاج بلبنان , واالله المستعان
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ØÏÃjÖ]æìç}ù]á^vjÚ] 
 , هو الإسم المفـضل الـذي » أهل السنة والجماعة« مصطلح 

ــسواد الأعظــم مــن ــه عــلى ال ــة الإســلامية اســتقر إطلاق .  الأم
 , أسـماء مذهبيـة » أهل السنة والجماعـة« وتندرج داخل مسمى 

ــة , والأشــاعرة ,  ــة الأربعــة المعروف ــذاهب الفقهي ــدة ; كالم عدي
والماتريدية , وأهل الحـديث , وأهـل الظـاهر , ومعظـم الطـرق 

 .الصوفية , وغيرهم
, تـشكلت طوائـف  » أهـل الـسنة والجماعـة« وعلى جنبـات 

 أخـــرى , تتميـــز بـــبعض خـــصوصياتها العقديـــة أو ومـــذاهب
المرجعيــة , أوبــبعض مواقفهــا الــسياسية , أو بــبعض قواعــدها 

الشيعة , والمعتزلـة , والخـوارج , : وتندرج هنا أسماء . المنهجية 
 .وغيرهم 

وعلى مر التـاريخ , وإلى الآن , فـإن أكـبر الطوائـف بجانـب 
لـشيعية , هـو مـذهب وأكبر المذاهب ا. أهل السنة , هم الشيعة 

وإذا قيل الشيعة , اليوم , فالمقـصود الـشيعة . الإمامية الجعفرية 
وهـــم شـــيعة إيـــران والعـــراق ولبنـــان والبحـــرين . الإماميـــة 
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 ...وباكستان وأفغانستان 
َوبغض النظر عما إذا كان الشيعة يـشكلون عـشر المـسلمين ,  ُ ُ
ــ ين أو أقــل أو أكثــر , فــإن كــل حــديث عــن الوحــدة والفرقــة ب

المسلمين , أو عن الوئام أو الصراع بينهم , أو عـن العلاقـة بـين 
ــلامية  ــف الإس ــا... الطوائ ــه أساس ــى ب ــإنما يعن ــسنة : ُف ــين ال ب

 .والشيعة
والحقيقــة أن العلاقــة بــين الــسنة والــشيعة , هــي المحــك 
والمختبر, لمدى قدرة المسلمين على قبول الاختلاف والتعايش , 

بـل . حـدة والأخـوة الإسـلامية فضلا عن مـدى تجـسيدهم للو
. هذا هو المحك لمـدى تعقلهـم ونـضجهم الفكـري والـسياسي 

ــضاء  ــاط البي ــن النق ــير م ــسجل الكث ــستطيع أن ن ــوم ن   نحــن الي
المــشرقة , في علاقــات الــسنة والــشيعة , ســواء في لبنــان , أو في 

ولكن النقاط الـسوداء المظلمـة في هـذه العلاقـة , هـي . العراق 
 .ة , مع أنها في بداية العتمة ٌأضعاف مضاعف

إننــي أعتقــد أن أكــبر خطــر يمكــن أن يــصيب المــسلمين في 
حــاضرهم ومــستقبلهم , هــو تفجــير صراع شــامل بــين الــسنة 

وما لم  تتحرك قوى التعقـل . وهو ممكن وليس ببعيد . والشيعة 
ــإن القــوى  ــة ,  ف ــآخي , تحركــات ناجحــة وفعال ًوالتفــاهم والت ٍ
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, ألا  » ســيناريو الــدمار الــشامل« از الأخــرى ستمــضي في إنجــ
 .وهو تفجير الصراعات والحروب السنية الشيعية

إن المـــسلمين اليـــوم ليـــسوا متروكـــين لحـــالهم ومـــشاكلهم 
إنهم اليوم , بكل دولهم , وبكل طـوائفهم . وشؤونهم الداخلية 

ـــدة ,  , وبكـــل أحـــزابهم , وبكـــل قـــضاياهم القديمـــة والجدي
 الطاولة , وفوق المختبر وتحـت موضوعون فوق الطاولة وتحت

المجهــر, لأجــل تمزيــق وحــدتهم , وتعميــق فــرقتهم ,  وتحطــيم 
 ...طموحاتهم 

ولكننا اليوم ـ بالمقابل ـ في زمن وفي عالم لم يسبق له مثيـل ولا 
. شبيه , من حيث كثافة التواصل والتفاعل على جميع الأصعدة 

ج بـين الـسنة وهذا يخدم ويسهل قضية الحوار والتفـاهم والـتماز
وهـذا معنـاه . والشيعة , ويعطيها فرصا وإمكانيات لاحدود لها

أن بإمكان السنة والشيعة أن يحققوا لعلاقاتهم الدينية والفكرية 
 .والسياسية , ما لم يحققه أسلافهم على مدى قرون وقرون 

بإمكاننــا اليــوم بــسهولة ردم خنــادق القطيعــة والكراهيــة 
ــ ــن والريب ــوء الظ ــة وس ــدها والحيط ــان , وبع ــوار الطرش ة وح

ننظرونواصل النظـر, فـيما بقـي مـن خلافـات علميـة وفكريـة , 
لاعذر لأحـد . حقيقية أو وهمية ,أو جامعة بين الوهم والحقيقة 
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اليوم في أن يقتصر في أحكامـه وتـصنيفاته لطوائـف المـسلمين , 
على كتب التاريخ والتراث التـاريخي, بيـنما بإمكانـه وميـسوره , 

سهم ويناظرهم , وأن يهاتفهم ويحاورهم , عـلى الإذاعـة أن يجال
والتلفزيــون والإنترنــت, وأن يقــرأ مؤلفــاتهم الحاليــة ومجلاتهــم 

 ...وبياناتهم الآنية 
وقديما قرر اللغويون قاعدة تصلح لمقامنا ولمقامات عديدة , 

فـإذا .  » ُ إذا أمكن الاتصال فلا يعدل عنه إلى الانفـصال«وهي 
لهــوة العلميــة والفكريــة , فعلينــا أولا ردم الهــوة أردنــا تــضييق ا

َوفي الحــديث عــن عائــشة رضى االله عنهــا . النفــسية والجــسدية  َ ِ َ
َّقالت , سمعت النَّبى  َِ ُ ْْ ِ َ َ− F – يقول ُ ُ دة , « : َ ٌالأرواح جنـُود مجنَّـ َ َ ُ ٌ ُ ُ َ ْ َ

َفما تعارف منهْا ائتلف , وما تناَكر منهْا اختلف  َ ََ ََ َ َ َْ َ َ َ َِ َِ َ َ ََ ْ َ«IQH.  
íéÃéÖ]<íéßŠÖ]<l^ÎøÃÖ]æ<á]†èc< <

تحتـــل إيـــران اليـــوم موقعـــا مركزيـــا بـــالغ التـــأثيرفي قـــضية 
العلاقات بين السنة والشيعة, سواء من خلال مواقفها , أو مـن 

 . خلال المواقف منها 
الـــسياسات الإيرانيـــة , الداخليـــة والخارجيـــة , تعـــد مـــن 

. نية الـشيعية العوامل الحاسـمة في تحديـد مـسار العلاقـات الـس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHô‰b‚jÛa|îz•QQOTYUN 
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ــة , هــي سياســة شــيعية  وإذا كانــت الــسياسة الإيرانيــة الداخلي
ــإن سياســتها  ــول , ف بالدرجــة الأولى , وهــو أمــر مفهــوم ومقب
ــران  الخارجيــة لابــد وأن تكــون ســنية بالدرجــة الأولى , لأن إي

 الخارجي لإيران , لا يسعه ـ » الرهان « فـ. جزيرة في بحر سني 
وهـو خيـار طالمـا فرطـت فيـه . ن سـنيا لكي ينجح ـ إلا أن يكـو

ــسنين الأولى ــر المجــن , وخاصــة في ال ــه ظه ــت ل ــران أو قلب   إي
 ...   للثورة 

 نعــم يــسجل لإيــران موقفهــا المبــدئي الــصارم تجــاه القــضية 
الفلسطينية, ولكـن الرقعـة الإسـلامية وقـضاياها , ومتطلبـات 
القضية الفلـسطينية نفـسها , هـي أوسـع وأحـوج إلى سياسـات 

بـل . ومواقف إيرانية تتجاوزحدود القرابـة المذهبيـة وأولوياتهـا
إن السياسة الداخلية نفسها , مدعوة إلى قطـع جميـع الاتهامـات 

 .والشبهات المتعلقة بحقوق السنة , من كرد وعرب وغيرهم 
مــن الجهــة الأخــرى , يحلــو لكثــير مــن الــسادة الغــربيين 

يرانيــة في القــضايا والــساسة المحليــين , التنديــد بالتــدخلات الإ
ُالعربيــة , والتحــذير مــن الأدوار الإيرانيــة في المنطقــة , ومــن 

وهم عادة مايقصدون تأثيرها ... الطموحات الإقليمية لإيران 
 .في العراق ولبنان وفلسطين وأفغانستان 
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 وبخصوص العراق , يعلم الجميع أنه يخضع لتدخل أجنبـي ,
اد , يدمر العمران ويقهر غربي وغريب , يحتل البلاد ويقتل العب

وهو يهدد كافة دول المنطقة وشـعوبها , وفي مقـدمتها . الإنسان 
ُفكيف يقع هذا ويقبل , ويستتب ويـستمر, ثـم يـستنكر . إيران  ُ

عــلى إيــران تــدخلها وعلاقاتهــا , وهــي طــرف شــقيق وشريــك 
 !كامل لأهل المنطقة , يصيبها ما يصيبهم ويعنيها مايعنيهم ?

 المفروض والمطلوب ـ في ظل الوضـعية القائمـة في العـراق ـ 
أن يكــون لإيــران تــدخل أكثــر ودور أكــبر في العــراق , بــشرط 
واحد , هـو أن يكـون ذلـك عـادلا ومتوازنـا بـشكل واضـح لا 
ــذهبي وحــسابات  ــا بمنطــق م ــه , وأن لا يظــل محكوم ــبس في ل

عـلى طائفية ? نرجو أن نسمع الجواب , وإن كنا نفضل أن نـراه 
 .أرض الواقع 

 الموجهــة " الاتهامــات"أمــا في لبنــان وفلــسطين , فــإن جميــع 
وكـل العـرب . ُلإيران , إنما هي أوسـمة شرفيـة يعـترف لهـا بهـا 

والمسلمين ممتنـون شـاكرون لإيـران , عـلى دعمهـا للمقاومـة في 
وكلنا نتمنـى . البلدين المبتلين بأخبث احتلال وأشرس عدوان 

 على التأثير أكثر ,وعلى تقديم ما هو أكبر , لو كانت إيران قادرة
خاصة للمقاومة الفلـسطينية وللـشعب الفلـسطيني , فـإن هـذا 
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مــن شــأنه أن يخــدم الوحــدة والأخــوة الإســلامية , بــين الــسنة 
 .والشيعة , ولو كره الكارهون 

íÃéÖ]æ<íßŠÖ]<°e<â„¹]<fjÖ]<íé–Î< <

خـر ـ بـين تثـير هـذه القـضية حـساسية وتـوترا ـ مـن حـين لآ
السنة والشيعة , وخاصة في أوسـاط العلـماء والـدعاة مـن أهـل 

ــسنة  ــشييع . ال ــشطت في ت ــد ن ــا , ق ــران وحوزاته ــببها أن إي وس
الشباب من أهل الـسنة , وأحـدثت بـذلك اختراقـات شـيعية , 
حتــى في الأقطــار التــي ظلــت ســنية خالــصة عــلى مــدى قــرون 

 لي أن ســمعت ولم يــسبق. وقــرون , كالــسودان وشــمال إفريقيــا 
 .شكوى شيعية من التبشير السني الممـنهج في الأوسـاط الـشيعية 
         ,  ًفالمــشكلة إذا محــصورة في التبــشير الــشيعي في صــفوف الــسنة

 .أو محصورة في التشييع الممنهج لبعض أهل السنة
وأنـا أريـد أن أقـول كلمتـين , إحـداهما في الاتجـاه الــشيعي , 

 .يوالأخرى في الاتجاه السن
الحوزة , تربح مـن هـذه العمليـة بـضعة /إذا كانت إيران .١

ــــإن  ــــصون , ف ــــدون وينق ــــدد , يزي ــــشيعة الج ــــن ال آلاف م
الدولة , قد خسرت , وما زالـت تخـسر, كثـيرا مـن هـذه /إيران

وحتى إخواننـا الـشيعة الجـدد , فـإنما يـتم إدخـالهم في . العملية 
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وطانهم السراديب , وفي حالة من الحصار والاغتراب , داخل أ
ــة , إلا بانقراضــهم  أمــا . ومجتمعــاتهم , ولــن ترتفــع هــذه الحال

 ...الاتجاه الآخر فمستحيل
هذه الحالة , وإن كان من الطبيعي أن تستفز أهـل الـسنة  .٢

وعلماءهم , فلا ينبغي تضخيمها أو اتخاذها سببا لتوتير العلاقـة 
ولا نـنس أن .وشحذ العداوة , مـع إيـران ومـع الـشيعة عمومـا

نا ـ بدون استثناء ـ قد أصبحت مسرحا ومرتعا للتبشير من بلدان
وهذا جزء من طبيعة العصر . جميع الجهات , الدينية واللادينية 

 .وخصائصه
ثم إن موجات التشيع في الأوساط الـسنية , مرتبطـة بـبعض 
ــران أو حــزب االله في ــا إي ــي تحققه ــصارات والمكاســب الت        الانت

ا وفي أوجها , ثم سرعان مـا تخبـو لبنان ; فهي تطفو مع وجوده
 ...وتنكمش بعد ذلك

êÞ]†èý]<ëæçßÖ]<Ì×¹]<àÂ< <

 , الـشغل » الملـف النـووي الإيـراني «لقد أصـبح مـا يـسمى 
ــة الاســتكبارية ,  ــدول الغربي ــة , لل ــسياسة الخارجي ــشاغل لل ال

ويفــترض أن  . » المجــانين الجـدد« وخاصـة تلـك التــي يقودهـا 
ــدة عــلى إ ــة التحــضير لحــرب جدي ــران , يجــري بمنتهــى الدق  ي
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لكـن التنفيـذ تعترضـه صـعوبات . والتأني , منـذ عـدة سـنوات 
وتستمر الحسابات والإعدادات جنبا . كبيرة وتداعيات خطيرة 

 .إلى جنب , في انتظار ما سيبدو كأنه اللحظة المناسبة للهجوم
إن إيران جديرة بالمناصرة القويـة في هـذا الملـف , مـن جميـع 

ًسلمين , لــيس فقــط لكونهــا جــزءا مــنهم , ولكــن العــرب والمــ
 :لأسباب موضوعية لا غبار عليها , وهي

إيران لحد الآن تعلن وتؤكد تمسكها بالأغراض العلميـة  .١
وهـو مـا تؤكـده الوكالـة الدوليـة . والسلمية لبرنامجهـا النـووي 

 .للطاقة الذرية
إيران لم يسبق لهـا أن شـنت حربـا أو قامـت بـأي اعتـداء  .٢

ــنما هــي قــد تعرضــت ضــد أي بلــ د , مجــاور أو غــير مجــاور , بي
. للحرب والعدوان , من جيرانها العرب , ومن الدول الغربيـة 

وهي اليوم  تحت رحمة الحـصار المتواصـل والتهديـدات اليوميـة 
 .بشن حرب أخرى ضدها

إن الذين يهددون إيران ويتخذون مـن محاربتهـا شـغلهم  .٣
 وبحارهـا وأجواءهـا , الشاغل , هم الـذين مـلأوا دول المنطقـة

بجيوشــهم وكافــة أســلحتهم , ونــشروا فيهــا الفــوضى والــدمار 
 .والخراب والدماء 
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ْإن هؤلاء أنفسهم , هـم مـن يـضعون العـالم كلـه , تحـت  .٤ َ
ــدمار  ــلحة ال ــل أس ــة , ولك ــلحتهم النووي ــاحق لأس ــر الم الخط

وهــم الــذين . الـشامل , المكدســة في قواعـدهم عــبر العــالم كلـه 
ل هذه الأسلحة فعليا , ولـيس ظنـا أو توقعـا أو سبق لهم استعما

لم وحتى أعقلهم , الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك , . تهديدا 
 , قبل شـهور مـن » غير تقليدية«  يفته التهديد باستعمال أسلحة

َفهـؤلاء هـم مـن يجـب أن يتوجـه إلـيهم كـل . مغادرته الرئاسة 
 ... حظر وكل تدبير احترازي 

***** 
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°eØq†Ö]æì_†¹]íè†ŞËÖ]ì]æ^Š¹] 

íè†ŠÏÖ]íèçŠjÖ]æ 
جعــل االله تعــالى الكائنــات الحيــة كلهــا زوجــين اثنــين, ذكــرا 

       بــل حتــى في النباتــات وفي غــير , هنــاك ذكــورة وأنوثــة. وأنثــى 
َومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون  ® َ ُْ ْ َّْ َُ ُ َّ َ َ َِّ َ ْ ْ َِ َ َ َ ٍ ْ َ  . ]٤٩/الذاريات  [〉 ِ

وجعل سبحانه الزوجية بـين الـذكر والأنثـى سـببا للـتلاقح 
والتوالد, ومظهرا للتكامل والتناسـق, ومنبعـا للمـودة والرحمـة 

فالرجـــل يـــأنس بـــالمرأة ويـــسعد بهـــا, . والـــسكينة والـــسعادة 
والمرأة تـأنس بالرجـل وتـسعد بـه , . باعتبارها امرأة مختلفة عنه 

ون المرأة شبيهة بالرجل أو لأنه رجل مختلف عنها, وبقدر ما تك
ه وامتيازهـا متشبهة بـه بقـدر مـا تفقـد جاذبيتهـا ومكانتهـا أمامـ

ــده  وكــذلك الرجــل بقــدر مــا يقــترب مــن المــرأة ويتأنــث . عن
.  وامتيـازه عنـد المـرأة ويتخنث, بقدر ما يفقد جاذبيته ومكانتـه

فالمرأة تميل إلى الرجل وتحتاجه وتريده بقد ما هو رجـل مختلـف 
وكــذلك الرجــل يميــل إلى المــرأة ويريــدها . مكمــل لهــاعنهــا و

 .ويحتاجها بقدر ما هي امرأة تختلف عنه وتكمله 
وهذا كما ينطبق على الجوانـب الحـسية والجنـسية , فإنـه ينطبـق 
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عــلى الجوانــب العاطفيــة والنفــسية, وعــلى الجوانــب الوظيفيــة 
 .الاجتماعية 

وهـي مـا . هذه هي طبيعة الأشياء, وهذه هـي الفطـرة الـسوية
اتفقت عليه الأمـم والـشعوب وأجمعـت عليـه الملـل والنحـل, في 
كافة الأزمان والعصور, من غابرها إلى حاضرها, ومن شرقها إلى 

 .غربها
ولكن القيم الغربيـة المـسماة اليـوم بالكونيـة ـ وهـي قـيم يـتم 
 فرضها وتغليبها وتعظيمها, لأن صناعها وتجارهـا هـم الغـالبون ـ

 اليوم إبطـال كـل الفـوارق وكـل التمايـزات بـين هذه القيم تريد
 ; » اثنــين في واحــد« الرجــل والمــرأة , إنهــم يريــدون أن يجعلــوا 

فكل ما تتصف به المـرأة يجـب أن يتـصف بـه الرجـل, وكـل مـا 
عليه الرجل , يجب أن تكون عليه المرأة , وكل ما يفعله الرجـل 

يه الرجـل, وكـل لابد وأن تفعله المرأة , وكل ما تؤديه المرأة يؤد
يجــوز أو لا يجــوز لأحــدهما, يجــوز أو لا يجــوز للآخــر, حرفــا مــا 

 .فهذا هو مقتضى المساواة ومنع التمييز. بحرف , وشكلا بشكل 
 هـذا مـن حيــث المبـدأ العـام والــشعار المرفـوع , ولكـن مــن 

النساء تجري أكثـر بكثـير  » تذكير« حيث الواقع الفعلي, فعملية 
ال , بمعنى أن المساواة تتم بإلحاق النساء من عملية تأنيث الرج
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ــا وجــدنا بعــض المــستغربين . بالرجــال دون العكــس  ومــن هن
 يطالبون بحذف نون النـسوة وجمـع المؤنـث  عندناوالمستغربات

من اللغة العربية , دون أن يطالبوا بحذف واو الجماعة أو جمـوع 
ماء  , ووجدناهم كذلك يهرولون إلى تسمية النـساء بأسـ!المذكر 

ولا حتـى أن . أزواجهن , دون أن يفعلوا العكس أو يطالبوا به 
يطالبوا بالمساواة الحقيقية , وهي أن تحـتفظ المـرأة باسـمها , كـما 

 . لكنها التبعية العمياء. يحتفظ الرجل باسمه 
إلا أن هــذا التــشويه وهــذا التحريــف لطبيعــة الأمــور وهــذا 

ليلة لتأنيث الرجال , السعي الدؤوب لتذكير النساء , وأحيانا ق
َولن تجـد  ®ما زال ـ ولن يزال ـ يصطدم بعمق الفطرة ورسوخها  ِ َ ْ ََ

ًلسنة االلهَِّ تبديلا ِ ِ ِْ َ َّ  . ]٦٢/الأحزاب [〉 ُ
فلا زالت المرأة تحيض وتحمل وتنجـب, والرجـل لا يحـيض 
. ُولا يحمل ولا يلد , وما زالت المرأة ترضع والرجـل لا يرضـع

لخشونة والمرأة تتسم بالليونة, في الوجـه وما زال الرجل يتسم با
  .والتصرفات والصوت والبشرة والعواطف

ْولا يقف هذا التمايز العميق المتجذر عند ما هو خلقي جسدي  ِ
 .فزيولوجي, بل يتعداه إلى السلوك الإرادي والتصرف الكسبي

فما زالت الأعمال والوظائف المهنية, بعضها يجتذب الرجـال 
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وبعضها يقـع فيـه التـساوي . تذب النساء أكثرأكثر, وبعضها يج
لقـد . وهذا يقال أيضا في التخصـصات الدراسـية . أو التقارب

كـان المفـروض ـ وقـد تـساوت الفـرص والـشروط ـ أن يكـون 
. التساوي والتقارب الشديد في جميع المجـالات والتخصـصات

ولكننا نجد المرأة ـ بعد أن أتيحت لها كل الفرص والإمكانات ـ 
اكتــسحت بعــض المجــالات المهنيــة , وتفوقــت فيهــا عــددا قــد 

ــا  ــة وأحيان ــسب قليل ــج مجــالات أخــرى إلا بن ــنما لم تل ْوأداء, بي
وعــلى العمــوم نجــد المــرأة راغبــة . ضــئيلة أو شــبه منعدمــة 

ومرغوبــة وناجحــة , في المجــالات التــي تتــسم بالرقــة والليونــة 
ــة ,  ــةوتعتمــد عــلى حــسنوالروتيني ــق ولطــف المعامل  ...  الخل

وتجدها بنسبة قليلة ـ تزيد وتنقص  ـ في المجالات التي تـسودها 
  .الغلظة والشدة والخشونة والصراع والظروف المخوفة 

نجد اليوم جهودا مكثفة وملحاحة , لأجـل تحقيـق المـساواة 
بين الرجال والنساء , في العمل السياسي والمناصب الـسياسية , 

واة في المناصـب العـسكرية ولكننا لا شيئا من ذلك لأجل المـسا
هــذا مــع أن اســتعدادات النــساء وعطــاءهن حتــى في ! . والأمنيــة 

 !السياسة والزعامة السياسية , تظل أقل بكثير مما عليه الرجال?
 عـلى سـبيل المثـال ـ قـد  ـوهـا نحـن نـرى الولايـات المتحـدة

o b e i k a n d l . c o m



íé‰^éŠÖ]^Þ^è^–ÎæêÚø‰ý]†ÓËÖ]  MTU

قامـــت منـــذ أول يـــوم عـــلى الديمقراطيـــة والحريـــة والمـــساواة 
 تصل فيهـا المـرأة لا إلى منـصب الـرئيس , ولا إلى القانونية , ولم

منصب نائب الرئيس , ولا إلى مجرد مرشحة لأي مـن المنـصبين 
وحتى لو وصلت في هذه  المرة , أو ذات مرة , فسيكون ذلـك . 

حدثا استثنائيا وحالة استثنائية , لا تتجـاوز نـسبة واحـد بالمائـة في 
 وقل مثل هذا عن مارغرت .التاريخ الأمريكي , أو لا يصل إليها 

 وهكذا .تاتشر, وأنديرا غاندي حديثا, وعن زنوبيا وبلقيس قديما 
 .في سائر دول العالم , بما فيها المتقدمة والمتقدمة جدا 

وإذا نزلنا إلى المناصب الوزارية سنجد نـسبة أكـبر, ثـم تزيـد 
, وقد ترتفـع هـذه النـسبة . النسبة ـ اليوم ـ في المناصب البرلمانية 

إن وجــدت عوامــل ضــاغطة غــير طبيعيــة , مثــل العمــل بمبــدأ 
ولكــن هــذا كلــه لا يخفــي . المحاصــصة أو المناصــفة الإجباريــة 

الحقيقة, وهـي أن هـذا المجـال يـصلح لـه ويقبـل عليـه الرجـال 
المسألة تبقى نسبية وأغلبية , وليـست مطلقـة و. أكثر من النساء 

  . كما لا يخفى,أو عامة 
تي يتجلى فيها التمايـز الطبيعـي بـين النـساء ومن المجالات ال

 بالتزمـت لا مـتهموهو مجـال غـير . المجال الرياضي : والرجال 
في هـذا المجـال , . ولا بالتطرف ولا بالأصولية ولا بالإخوانيـة 
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نجد رياضات تكاد تكون حكـرا عـلى الرجـال , أو عـلى تفـوق 
ـ ة  أو استعراضـيونجـد رياضـات أخـرى ـ هينـة لينـة. الرجـال 

ولعـل المجـال الريـاضي هـو المجـال الوحيـد . يكثر فيها النـساء 
أعنـي لـيس فيـه . الذي يظل إلى الآن مستعصيا على الاخـتلاط 

َفرق رياضية مختلطة, وليس فيـه سـباقات ومنافـسات مختلطـة  ِ .
ومع ذلك لا أحد يستنكر, ولا أحد يتهم, ولا أحد يطالـب, لا 

نيات والنــسوانيون , ولا التقــدميون والحــداثيون, ولا النــسوا
التفـــتح عـــلى مـــنظمات حقـــوق الإنـــسان , ولا دعـــاة التربيـــة 

 !...والمساواة
من هذا القبيل أيضا ألفت النظر ـ وباختصار ـ إلى عدد آخر من 

 .مظاهر التمايز التي ترجع إلى فوارق فطرية بين الرجل والمرأة 
ما في  بـ,لماذا الحروب والعنف والجريمة المعتمدة على العنف 

ذلك جريمة الاغتـصاب, كلهـا تعتـبر تخصـصات رجاليـة, ولا 
 نجد فيها النساء إلا في أدوار ثانوية, أو بنسبة ضئيلة?

لماذا عـالم الأزيـاء والزينـة والموضـة هـو عـالم نـسائي بدرجـة 
 !كاسحة?, ليس فيها مساواة ولا ما يشبه المساواة?

        مــسابقات لمــاذا تنتــشر في العــالم كلــه ـ إلا مــن رحــم ربــك ـ 
 ! ?» ملك الجمال«  ولا نجد مسابقات للسيد » ملكة الجمال« 
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الإنــصاف لأي واحــد مــن النــاس , يكــون بإعطائــه كــل مــا 
يستحقه, مع الاحترام والتكريم الذي منحه االله لبني آدم جميعـا 

ُولقد كرمنا بني آدم وحملناه ® َ َْ ََ َ َ َ َ ََ ْ ََّ ِ َ ْ ِم في البر والبحـر ورزقنـاهم مـن الطيبـات َ َِ ِّ َ َ ْ َ ََّ ْْ َ ِّ َ ُْ َ َ ِ ْ ْ ِ

ًوفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ْ ْ َِ َ َ ََ َْ ْ ََّ ُِ ٍِ َ َ َ  . ]٧٠/الإسراء [〉 َّْ
ومـــن العـــدل والإنـــصاف التـــسوية فـــيما تـــساوت أســـبابه 

ــه ــسوية  .  وشروطــهومقدمات وكــذلك مــن الإنــصاف عــدم الت
ء المختلفة , وذلك على قـدر اختلافهـا وعدم المطابقة بين الأشيا

 .وتمايزها
ــــتهما  ــــان في خلق ــــرأة والرجــــل متطابق ــــت أن الم ــــإذا ثب ف

التمام والكمال, فيلزم حينئذ التسوية بوخصائصهما ومؤهلاتهما, 
وإذا ثبـت أنهـما متطابقـان بدرجـة كبـيرة . بينهما بالتمام والكـمال 

عـدل ومـن جدا, ولكنهما يختلفـان بنـسبة محـدودة جـدا, فمـن ال
 أن يـسوى بيـنهما بـنفس ,الإنصاف ومـن الـصلاح والإصـلاح 

والـذي لا شـك . الدرجة وبنفس النسبة, بلا زيادة ولا نقصان 
فيــه أن التطــابق والتماثــل بــين الرجــل والمــرأة كبــير جــدا, وهــو 

فهـم جميعـا جـنس واحـد وأصـل . الأصل فيهما وفي أحكـامهما 
َذرية بعـضها  ®م جميعا  , وه» كلكم لآدم وآدم من تراب« واحد  ْ َ َُّ ً ُِّ
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ٍمن بعض ْ َ ْ  . ]٣٤/آل عمران [〉 ِ
الإســلام ديــن « :  الطــاهر ابــن عاشــور محمــديقــول العلامــة

الفطرة; فكل ما شهدت الفطرة بالتـساوي فيـه بـين المـسلمين , 
فالتشريع يفرض فيه التساوي بينهم, وكـل مـا شـهدت الفطـرة 

ــه , فالتــشريع بمعــزل عــن  فــرض أحكــام بتفــاوت البــشرية في
 يتخلففالمساواة في التشريع أصل لا « :  ثم يقول »متساوية فيه

فلا يحتاج إثبات التساوي في التشريع بـين . إلا عند وجود مانع 
ــل  ــساواة , ب ــراد أو الأصــناف إلى البحــث عــن موجــب الم الأف

 .»  يُكتفى بعدم وجود مانع من اعتبار التساوي
ــالغوا ـ عــبر وإذا كــان المــسلمون ـ وغــير المــسلمين  ـ قــد ب

العصور ـ في توسيع دائرة التفريق والتمييـز وعـدم التـسوية بـين 
الرجل والمرأة , على غير أسـاس مـن الـدين أو الفطـرة , فلـيس 
من الإنصاف ولا من الإصـلاح الـذهاب إلى الطـرف المـضاد , 

المطلقـة , ضـدا عـلى الفطـرة  وفرض التسوية الحرفيـة والمطابقـة
لى مــصلحة الحيــاة البــشرية, بــل ضــدا عــلى البــشرية, وضــدا عــ

 .مصلحة المرأة ذاتها , وضدا على كرامتها وسعادتها 
ــن أي مجــال , لا ســياسي , ولا  ــرأة م ــصاء الم ــل إق ــا لا أقب أن

, بـل أقـف مـع كامـل ... اقتصادي , ولا اجتماعي , ولا دراسي
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. ُالتشجيع والتيسير للمرأة , في كل مجال تقبل عليه وتنجح فيـه 
ولكننـي ضـد الإكـراه .  الرأي أقوله وأمارسه وأدافع عنه وهذا

 .والضغط والمساواة المفتعلة 
ــي ضــد  ــة الواســعة , لكنن ــة الفطري ــساواة الطبيعي ــع الم ــا م فأن
ــسوية  ــي تتحــول إلى ت ــساواة , الت   التطــرف والتعــسف في هــذه الم

 .قسرية 
***** 
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